EDS اوفك‎ 


قصة تأسبس الدولة السعودية الأولى في الدرعية » هي قصة كفاح رجلين 
عظممين » وها : 

. -الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ ١ 

. الأمير مد بن سعود‎ - ٣ 

لذلك كان هذا الجزء من كتاينا وقفاً علا » وحدهما ! 

كان الشخ مد بن عبد الوهاب عالاً مناضلًا » من طراز ابن قبمية » ولابن 
تيمة عليه فضل السبتى » إلى علم أغزر وأساوب في الكتابة أنضر » ولكن الشيخ 
- ونعني بكامة الشيخ بحردة : : الشيخ عمد بن عبد الوههاب ‏ كان أجمع 
لصفات الزعامة وموهة التحدث إلى الخاصة والعامة » من ابن تيمة ! 

ولسنا الآن في حال المفاضة بين الرجلين الكبيرين » لما أحب الشيخ أحدا من 
العاماء الذين جاؤوا بعد الإمام أحمد » كا أحب ابن تيمة » ولكننا أردتا أن نرد 
هذا على فكرة انتشرت في كل مكان : وهي أن ابن لبمية أخفق في دعرته » لأنه 
ظبر في بلاد الشام » المتحضرة » الغارقة في النعيم » وابن عبد الور فاب انتصر » 


(ص) 


لأنه ظبر في بلاد نجد > البدوية » المتقشفة ! 

ولس هذا « التففير » في نظرنا صححاً » وإن كارث. فيه بعض التق ؛ 
فالصعوبات التي لقيها الشيخ في « البيئة » النجدية التي ادعوا سرعة استحابتبها 
للدعوات الدينبة كانت عظيمة ؛ ولكن الشبخ أوني من صفات الزعامة وحلاوة 
الحديث فوق ما آتى الله ابن تمة » وسشيء آخر جليل القدر جدآ » ضمن لدعوته 
النجاح بعد أن زازلت الأرض تحتها » هو : 

إيواء مد بن سعود » أمير الدرعية » للشب في بلدئه » وحمايته لدعوته ونصرته 
نا وجباده في سبل نشرها جباداً موصولاً لا هوادة فيه ! 

ومن هناك سبوا هجرة الشبخ الى الدرعبة » بعد أن أخرجه أمير العيينة من 
دادته ... مجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة » حث هماه 
الانصار ومنعوه وجعاوا الله زعامتهم العلا . 

إن فضل الأمير مد بن سعود في حمابة الدعوة ونصرتها » فوق الكامات القلة 
التي « صرفبا » اله ابن غنام وابن بشر » وكان من حى هذا الأمير أث بتحدث 
عنه مؤرخا نحد حديثاً أطول وأفضل ... فكأن سُدة تلألو کو كب ابن عد 
الوهاب في تلك الأيام قد حجبت يئا من حسنات هذا الأمير الباهرة ! 

ولسنا نعني بهذا أن مد بن سعود أعظم من مد بن عبد الوهاب » أو مل » 
فالشيخ هو صاحب الدعوة الدينية الاصلاحية التي حققت انقلاياً معجزاً في حياة 
نجد وبلاد العرب كما . 

ما في ذلك شك ! 

و كتابنا هذا بصف لك حباة الشخ وجباده ودعوته في مراحلبا الختلفة , 

ونحب الآن أن نتدارس مسالتين تشغلان الأذهان : 

الأولى - هل صحيح أن بلاد نمجد كانت » عند ظبور الشبخ » في لام 
حالك » لا يكاد يتين فه الانسان « بصيص » نور 7 

الثانة - هل تستطيع حركة الشبخ » بعد أن أدت رسالتها في الماضي » أرنف 
تستمر ... وتحقق مطالب الزمن و « التطور » والأجال الصاعدة ? 


المسألة الأولى 

نقلنا أقوالاً وآراء لابن غنام وابن بشر ومؤلفين أجانب تصور حالة ند » في 
عصر الشبخ » صورة مخيفة .. 

فابن غنام وابن بشر بقولان إن الشرك طغى على الناس حتى عادوا الى عبد 
الجاهلة » قبل الإسلام .. ولم ببق من الدين إلا اممه » بعد أن زال رممه! 

ونجد لأقوالم صدى في كلام الرحالة الأنكليزي « بلغريف » الذي يقول : 

« أصبح الدين .. ذكرى بعبدة غامضة .. وظبرت عبادة الجن » في ل 
شُحرة أو في أعماق كمف ؛ وقدس الناس الموتى ونذروا للقبور .. وآحوا عادات 
فدية وئنة سبئية .. وأهملوا القرآن » وتناسوا الزكاة » والصام » والحج .. وما 
عادوا يعرفرن أبن تقع القبلة ! » 

هكذا كان الدين . . أو « اللادن » ! 

أما في الساسة : فبداوة تسلب وتفتل وتفرض على المدن المتفرقة و الاخاوة » 
وتنبدد سلامتها .. وتقطع الطرق .. وحروب متصلة .. وغدر .. 

وقد استعنا بكامة للطبري» نصوار بها تفرق بلاد تحد الى« دويلات » لا يحصى 
ا عدد ؛ ضعيفة » متخاذلة » متحارية » يحبث كانت نحد تحسي دا لقصة « ماوك 
الطوائف » الرهة » قال الطبري : 

د كل منهم كان ملكه قلبلا » ما هي قصور وأبات » وحولها خندق » 
وعدوه قريب منه » له من الأرض مثل ذلك ونحوه + بغير أحدم على صاحبه » ثم 
يرجع كالخطفة » ! 

إن هاتين الصورتين القاتتتين » لماة نحد الروحة و « الدنبوية » »قد يكون 
فيم بعض المبالغة » فلا بد للصورة الفنة » أحيانا » من الإسراف والتبذير في 
الخطوط والألوان » لتلفت الا الأنظار والأفكار ... 

وقد يرى بعضهم أن بلاه نجد كانت » أيام الشيخ » في بدء تفتم » من ناحية 
الأقلة المتعامة » لأن فتاناً و كبولاً من نجد كانوا يدرسون الفقه النبلى وغيره » 
ويرحاون في طلب العلم إلى الاقطار . 


(ف) 


ولكن أثر هذه الافلية في تهذيب الناس لم يكن ميقا » لأنجم كانوا يسايرون 
الاس في معتقدانمم الباطلة » ومخوضون فيا مع الخائفين » إلا النذر البسير منهم » 
وقد آثروا العزلة والعافية ! 

ولنسل بأنه كان بين رجال الدين طبقفة يفبمون الدين على حقيقته » ولنسم 
كذلك بان البلاد لا تخاو من رجال يوّدون فرائْض الدين » فبل نستطيع أركف 
نذهب أبعد من ذلك » فندعي أن الجبل لم يكن غالبا .. وأرت مظاهر الشرك 
والبدع لم تكن متفشية بين الخاصة والعامة ? 

والحواب : لا ! 

لذلك كان كفاح الشيخ لتعليم الناس وتخليصهم من الشرك والبدع والشعوذة 
والخرافة والا نخطاط الحخلقي كفاحاً حيداً » وكانت آثار دعوته عظيمة جداً » لم 
لقف عند الناحة الدينية وحدها » وإما تجاوزتها إلى الناحبة القرممة 2 فبفضل عمد 
ابن عبد الوهاب ومؤازرة مد بن سعود له » تألفت أول دولة عربة اسلامسة قوية 
حرة في سبه الجزيرة العربية »> وقد عرف الؤرخون الغربون المنصفون قدر 
الدعوة الوهابة فقالوا نما تعد بده تاريخ الجزيرة الءربة الحديث » بل بده تاريخ 
الشرق الأوسط ! 

إث الصفة المميزة الأولى ل لدول السعودية كلبا هي سكا بالإسلام 
واتخاذه نظاماً ها › والصفة الثانبة تمسكها بعر وبتها » ولا تناقض بين الصفتين » 
ورحم الله الشسخ حسن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب الذي قال : 

« نعرف للعرب حقها وسابقتها وفضلها ونحبهم لحديث رسو الله (ص): 
« حب العرب من الايمان » . وبغضهم نفاق . 

ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا بقرون 
لهم بفضل » فإن قولحم بدعة . » 

وكان لهذه الدعوة أثرها العظيم في قير الأخلاق .. 

بل إنك تحد خصوماً للوهابة » كعئان بن سند » لا ملك نفه عن التحدث 
بحسن آثارها في الناس » فقول : 

« من محاسن الوهابيين أنهم أماتوا البدع وعوها . 


وأمنوا البلاد الي ملكوها » وصار كل ما كان تحت حكممم من هذه البراري 
والقفار يسلكها الرجل وحده بلا خفر .. 

ومنعوا غزو الأعراب بعضم على بعض .. 

وصار جميع العرب على الختلاف قبائليم من حضرهوت الى الشام كأنهم 
إخوان » أولاد رجل واحد .. 

وانتقلت أخلاق الأعراب من التوحش إلى الإنسانة .. 

وتحد في بعض الأراضي .. بيت « عازي » ويجنبه ببت « عبتي » » وبقربه 
بيث « حرلي » » وکلهم يرتع .. كلهم إخوان » ولا تجد أحداً يقول : 

هذه ديري » ولا يطأها الغريب ! » 

کا هو » مشاهد الآن » ملا - في بعض البلاد .. 


المسالة الثانية 


لا ينكر أحد على حركة مد بن عبد الوهاب الاصلاحة عظم فضلما » وأنها 
أحدثت انقلاباً خيراً في حياة نجد والعرب » بل وصل أثرها إلى المسامين في المد 
فقام فهم من يدعو الى مثل دعوة الشيخ » ولكن هناك مؤلفين غرسين وسرقيين 
يقرلرن إن حركة عمد بن عبد الوهاب أدت رسالتها العظيمة في مرحلة من مراحل 
التاريخ » ولا يحوز أن نستمر في تطبيق أفكار صاحبها في هذا العصر » بعد أرنف 
تبدلت الدنيا وما عليها » لأن معنى ذلك الجود » أو بتعبير آخر : «إرجاع 
عقارب الساعة ‏ أو الزمن ‏ الى الوراء» ! 

وهنا وجه الخطا. 

وسبب الخطأ : عدم التفريق بين فكرة الشيخ الأساسية » وبين أساليب 
تطبقها . 

ثم عدم التفريق بين الدين الإسلامي السمع » وبين موقف الغفلاة » الذين لا 
خلو منهم دين » ولا مذهب »2 ولا عصر ولا يلد ! 

وهذه المملكة العربة السعودية» إلا تسلك في ساستبا» سواء في عبد مؤسسها 


0) 


الك عبد العزيز » أم في عبد زعيمها وملكبا القائم الملك فيصل سياسة تقدمية » في 
الداخل » وسياسة متفتحة في صلاتها مع البلاد الإسلامية وغ ير الإسلامية » فبل 
وقفت دون ذلك أفكار عمد بن عبد الوهاب ? 

لقد زعم بعضهم ان سياسة المملكة العرببة السعودية سياسة وهابية » وأا 
تخاطب الناس من باب الإسلام الواسع » لا من باب مذهبي محدود » ضيق . 

والحق » إن الشيخ جمد بن عبد الوهاب كان يعان دابا إنه لا يدعو الى عالم 
ولا إلى مذهب» وإفا يدعو إلى الإسلام وحده»وسياسة الحكومة العربية السعودية 
لست نقضاً لفكر: الشبخ الأساسية وما هي تأيبد ونصر لها ! 

وقد يتكون صحبحاً قولهم ان ابن عبد الوهاب أخذ بالشدة في أول ظبوره » 
وفي بلده » ولكنه كتب بعد انتشار حر كته أقوالاً في آداب الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر » وفي حرية الناس باتباع اجتهادهم في أمور الدين » وفي التفريق 
بين العادات والعبادات » لا تدع جال للشك في قدرة الآخذين برأي الشيخ » 
الواعين لرسالته » وعاً صادقاً » على السير في امضارة والتقدم إلى المدى الأبعد . 

وقد نهى الشبيخ نفسه عن التقليد » فاو افترضنا ‏ جدلاً ‏ أنه أخطأ في بعض 
آرائه » فېو لا بازمنا بها » لأنه كان داعاً إلى التحرر والتطور » فكف يجوز أن 
ينسب اله امود أو التاخر ? 

إن العالم الوم تغمره موجة من الأفكار المادية والإلادية التي تتبدد الديانات 
كلما » وتعصف بقلوب السُبيبة » فينبغي لأصحاب الديانات الختلفة فضلا عن أصحاب 
الديانة الواحدة » أن يتقاربوا » للدفاع عن العقيدة والمثل الروحية العليا » لأف 
زمان التنازع والتعصب » والتمسك يحزئيات الأمور قد انقضى قاماً » وهذا ما 
يد ركه رجال الدين العقلاء » في كل مكان . 

وإن كامة الإمام الأسْعري » تبدو اليوم » أصدق من يوم تصعدت من أحماق 
نفسه » بعد أن كان يتبم اللخالفين له ويكفرهم » قال » قبل وفاته : 

«اسْبدوا علي » إنني لا أ كفر أحدآً من أهل القبة» فامع يشيرون إلى معبود 
واحد . وإما هو اختلاف العبادات » . 


